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سينما 

لعل الكلمات التي وصفهـا به )بيرتولوتـشي( الذي اخرج له
احد أهم افلامه )التـانجو الاخير في باريس( قائلًا: )براندو
ملاك كـرجل، ووحـش كمـمثل(، هي اقـرب لـلحقيقـة من
بين مـا قـيل عن مـارلـون بـرانـدو خلال مـسيرة فـنيـة
استمـرت أكثر مـن ستة عقـود، انتهت بـداية هـذا الأسبوع

عندما أعلن محاميه الخاص نبأ وفاته.
منذ اول ظهـور له بدور )ستـانلي كوالـسكي( في مسـرحية
)تـبنيـسي ويليـا( من )عـربة اسمـها الـرغبـة( وجد نـقاد
ومهتمـو السينمـا انهم ازاء ممثل مختلف، يـؤكد حقيقة ان
التمثـيل هو فعل ابداعي يقوم بـه مبدع وهو الممثل. ولكي
يكرس براندو وهذه الحقيقة فيما بعد، يصبح احد أعضاء
)اسـتوديو الممثل( تلك الـدردشة التي يتدرب فـيها الممثلون
المحترفون علـى التحكم في التعبـير عن انفعالاتهـم ومزجها
بـانفعـالاتـهم المختـزنـة..وجـد ان التمـثيل يبـدأ من واقع
الحـضور الـشخصي والجـسمانـي للممثـل، ويصبح دينـامياً

باستعمال هذه القوة.
ومن بين ممثلـين قلائل، كان )لـبراندو( الـدور الاهم في ان
يكون المـمثل العنصر الاهم في الـصنعة السيـنمائية في وقت
انشغل فـيه الكثير مـن الممثلين في حمـى تأكيـد النجـومية
التي منحـتها الـسينمـا زخماً وحـضوراً قـوياً وبـالاخص في
الفترة التي شهـدت صعود هـذا الممثل الاسطـورة.. فلم يكن
مـيله لمـدرســة المنهـج التي وضع اسـسهـا المـمثل الـعظـيم
)ستـانيسلا فـسكي(، مجرد اعـجاب ممثل في أولى خطـواتها،
بل كان انـتماء حقـيقياً لهـا حيث اجـادها بل وأضـاف إليها
درجة انه اصبح رائـدها الأول في فن الـسينمـا، حيث تمثل
الحركـات ونبرة الصوت، الخـاصة بكل مـوقف تقوم به تلك
الـشخصيـة، عوضـاً عن الطـريقـة التقليـدية الـتي سادت
والمتمثلـة بالمبـالغة في التـعمق بالاحـساس الـداخلي.. وهو
بهـذا ـ أي برانـدو ـ كان وفيـاً لتعـاليم هـذه المدرسـة حيث
الالتـزام منذ قراءته الـنص بتحديد الـشكل ورسم الاجساد
والتعبـيرات في الوجه والصوت.. وقد مهد براندو في اسلوبه
هـذا لمـمثلـين كبـار آخـريـن اقتفـوا الاثــر مثل )دي بـزو،
وداستن هوفمـان، وبل نيومـان..( وما فعله بـراندو في أول
افلامه علـى الشاشة )الرجـال( عام 1950 تحت إدارة ستانلي
كريمر هـو التجسيد الحقيقي لهـذا المنهج، حيث الزم نفسه
لكي يقـوم باعـداد نفسه للـدور في البقـاء مشهـداً كاملًا في
مستشفى المعاقين حتـى يكتسب خبرة وعالم بطله المشلول
الـسـاخـر بمـرارة ومــا تميـز به هـذا المـمثل الـعظـيم هـو
استثماره الذكي لمزاج ورغبة جيل ما بعد الحرب في البحث
عن نموذج للمتمرد والمنفلت من سطوة التقاليد المتزمتة..
فعـرف عـن حيـاته تمـرده وثـورته ورفـضه لكل مـا هـو
تقليدي، وهـو الأمر الذي اغنى اسلـوبه المتمرد في التمثيل،
ولعل رفـضه لجـائــزة الاوسكـار عــام 1972 خلال تقــديم
صديقـته الهندية الحمراء بقـراءة كلمته في مراسيم توزيع
الجـائزة خير تعبـير عن ذلك، وتأكيـد في الوقت نـفسه على
مـناصـرته لـقضيـة السكـان الاصلـيين، مثلـما اثـار سخط
اليـهود في مـهاجمـة سيطـرتهم علـى صنـاعة الـسينـما في

هوليوود.
اسطـورة القـرن الـعشــرين في التـمثيـل، المتمـرد، معجـزة
التمـثيل، المـاسـة النـادرة.. القــاب اقترنت بـاسم مـارلـون
بـرانـدو الـذي لـو كـان مكـتفيـاً خلال مـسيرته بـدوره في
)العراب( أو )القـيامة الآن( أو )الـتانغو الاخـير( فقط، لكان
ذلـك كافياً بـاحقيته بخلع الألقـاب عليه أو ليبقـى خالداً في

ذاكرة السينما ابداً.

كلاكيــــت 

برانــــــدو
متمـرد واسطـورة هـوليــود

علاء المفرجي
خلال خمــســة أيــام )مـن 2 إلى 6
حـزيران(، مـدة الدورة الـرابعة لـ
)مهــرجــان الفـيلـم العـــربي( في
)روتـردام(، تــوزعت الـبرامج بين
صالتين، واحدة صغيرة في )متحف
العــالم( للنـدوات، وعـرض الأفلام
الـتسـجيليـة والقصـيرة، وأخرى في
إحـدى قاعـات صالـة )سينـيراما(

وسط المدينة.
ولهـــذا، كـــان مـن المــسـتحـيل أن
يستـوعب المهرجـان عدداً أكبر من
تلك المقترحة في المسابقة، والبرامج

المصاحبة.

ثمـانيـة أفلام في مـسـابقـة الأفلام
الـروائيـة الطـويلـة: سهـر الليـالي
)هــاني خـليفــة(، أحلـى الأوقـات
)هالة خليل( - مصر. خيط الروح
)حكيم بلعباس(، ألف شهر )فوزي
بن سعـيدي( - المغـرب. طيـارة من
روق )رندة شهال( - لبنان. الشمس
المغتـالـة )عبـد الكــريم بهلـول( -
الجـزائـر. رقصـة الـريح )الـطيب

بعض الحقائق عن السينما العربية
تكشفها الدورة الرابعة لمهرجان الفيلم العربي في )روتردام( 

صلاح سرميني 

روتردام )هولندة( 

*انـتعاش، وزخـم الأفلام الروائـية
الـقصيرة، والـتسـجيليـة، في لبـنان،
سواء أكـانت من إنتاجـات مستقلة،
أو أفلام الـطلبة، ومشـاريع التخرج

لمدارس ومعاهد السينما.
*ظهـــور أفلام روائـيـــة قـصـيرة،
وتـسجـيليـة قـصيرة وطـويلـة من
)الإمـارات العربيـة المتحدة(: أفلام
طلابـية، مـؤسسـاتيـة، وإنتـاجات
مـسـتقلــة، وبــروزهــا في المـشهــد
الــسـمعـي / الـبـصـــري العــربـي،
وانـتــظــــار الـكـثـير مــن بعــض
مخرجيها الواعدين، ويعود الفضل
في تـسليط الأضواء علـيها إلى جهود
المخرج الإمـاراتي )مسعـود أمر الله
آل علي( مدير )مـسابقة أفلام من
الإمـارات( في )ابو ظبي(، وهو الذي
قـدم بدوره أول مخرجة سينمائية

سعودية مع إنتاجاتها المستقلة.
*ظهـور المجمـوعات الـسينـمائـية،
والتعـاونـات المـسـتقلــة في مصـر،

لبنان، الإمارات العربية المتحدة.
*التــزايــد الملحــوظ في اسـتخــدام
الكاميرات الرقـمية الصغيرة لإنجاز
أفلام روائيـة قصيرة وتـسجيلـية..

وحتى روائية طويلة.
*الغـيـــاب المـلحـــوظ لـلقـنـــوات
التلفزيونية العـربية عن المساهمة
بالإنـتاج السينمائي، مع استثناءات
قليلة من: القـناة الثانية / المغرب،
قنـاة الـنيل / مـصــر، تلفـزيـون

المستقبل / لبنان.
*اسـتمــرار حــالـــة الانتــاجــات
المتواضعة لأفلام تسجيلية )قريبة
كــثــيراً مــن الــتـحـقــيـقـــــــات
التلفـزيونـية( مـن بعض القـنوات

العربية )السودان مثلًا(.
*غـياب بعـض الدول العـربيـة عن
إنتـاج الأفلام الروائيـة القصيرة، أو
الطـويلة: الأردن، السـودان، سلطنة
عمان، اليمن، الكـويت، الجماهيرية
الليبيـة، موريتانيـا )عبد الرحمن
سيساكو، ومحمد هوندو يعملان في
إطــار الــسـيـنـمـــا الفــرنــسـيــة،

والأفريقية(.
*ظـهور أفلام إسـرائيلـية )ولـيست
مـن إنتـاج مـشـترك بين إســرائيل
وفلــسـطـين، كـمـــا يكـتـب بعـض
الصحفيين( لمخرجين فلسطينيين
يعيـشون في الأراضـي التي احتلـتها
إسـرائيل عــام 1948، واعتبـار ذلك
أمـراً واقعـاً، ويجـب التعـايـش معه

)توفيق أبو وائل، وعلي نصار(.
الأزمـة التي سـوف يثيرهـا اشتراك
الفـيلـم الإســـرائـيلـي )عـطــش(
لمخـــرجه )تــوفـيق أبـــو وائل( في
مسـابقة الأفلام الـروائية الطـويلة
للـدورة السابعـة لـ)بينالي الـسينما
العــربيــة(، والتي سـوف تـنعقـد
فعالـياتها في )باريس( خلال الفترة

)من 26 حزيران وحتى 4 تموز(.
هل يمـكـــن أن نعــتـــبر الفـــيلــم
)فلـسطـينيـاً( حتـى ولـو كـان من

إنتاج )إسرائيل(؟

الولايات المتحدة، واستراليا،..
*اعتمـاد معظم الـسينمـائيين من
المغرب العربي، ولبنان على الإنتاج
المـشترك مـع المؤسـسات الأوروبـية،
ورغبـة الكثير من السينمائيين من
دول عربـية أخـرى الحصـول على

تلك الإمكانيات.
*تــراجع كـمي ونــوعـي في إنتــاج
الأفلام الـروائيـة في مصـر، أهميـة
أفلام الـطلبــة والتخــرج للـمعهـد
العــالي للـسيـنمـا، وتـزايـد عـدد
الإنتاجـات المستقلة، واهتمام قطاع
التلفـزيون في القنـوات المتخصـصة
بــإنـتـــاج أفلام روائـيــة قـصـيرة

وتسجيلية ملفتة للانتباه.
*استمـرارية حـالة الاسـتقرار التي
يعيشهـا الإنتاج الـوطني الرسمي في
سوريـة، كماً ونوعاً، وظهور بدايات
انتـاجات مـستقـلة، وغـياب إنـتاج
الــتلفـــزيـــون الــســــوري للأفلام

القصيرة والتسجيلية.
*تــزايــد عــدد الأفلام المـسـتقلــة
للـسيـنمـائـيين العـراقـيين الـذين
يعيـشون في بلاد المهـجر )تبلـور ما
يمكن تـسميـته بسـينمـا عـراقيـة

مهاجرة(.

المنـظمـون بــأن يمثل هــولنـدة( -
العـراق )5 أفلام(، لبنـان )4 أفلام(،
وفيلمـاً واحـداً لكل مـن فلسـطين،
الجــزائــر، الـسعــوديــة، الإمــارات

العربية المتحدة.
هي جميعها بمثابة خلاصة الإنتاج
السـينمـائي العـربي للـعام المـاضي،
وقـد اشرت إلى الجنـسيات الأصـلية
للـمخــرجـين، بغــض النـظــر عن
المصـادر الحقيقيـة للتمـويل، وهو
اخـتيـار اعـتمــدته المهـرجـانـات
العـربيـة منـذ زمن، بـسبب نـدرة
الانتاجـات الوطنيـة الخالـصة لكل

بلد عربي على حدة.
اخـتيـار - طــوعي أو مـتعمـد - لا
يعكس حقيقة الأزمة المرعبة التي
يعيشها المشهد السينمائي، والسمعي
/ البـصــري العـــربي، ويـتلخـص
بـالنقـاط التـاليـة، وفيهـا يخـتلط

الإيجابي، بالسلبي:
*استقـرار الـكثـير من المخــرجين
العرب، أو من اصول عربية في بلاد
المهجر، وإنجـازهم لأفلام من إنـتاج
الـدول التي يعيشـون فيها: فـرنسا،
بلجيكا، سويسـرا، هولندة، انكلترة،
ألمـانيـا، الدانمـارك، السـويد، كـندا،

الـوحيـشي( - تــونس. مـا يـطلبه
المسـتمعـون )عبــد اللطـيف عبـد
الحميد( - سورية )يقال انه سحب

فيلمه من المسابقة(. 
والأفلام الروائية القصيرة:

رمــاد )خلـيل جــريج، وجــوانــا
حاجي تـوما(، الضوء )بيير سلوم(
- لبنـان، الوقـت )أسامـة العـبد( -
مـصـــر، أنـــا والآخـــر )هـيفـــاء
المـنصور( - السعودية، طوي عشبة
)وليد الشحي( - الإمـارات العربية
المتحـدة، صـائـد الأضـواء )محمـد
تـــــوفــيـق( - العـــــراق، أبــيــض
)انطوانيت عازرية( - سورية، يوم
)روش عبــد الفتـاح( - سـوريـة /

هولندة.
ولم يكن عـدد الأفلام المقـترحة في
مـســابقــة الأفـلام التـسـجيـليــة،
الطويلة والقصيرة أحسن حالًا من
عـددهـا في مـســــــــــابقـة الأفلام
الـروائيـة، الطـويلـة والـقصيرة:16
سـاعـة في بغـداد )طـارق هـاشم(،
خليل شوقي، الـرجل الذي لا يمل
)قتـيبة الجـنابي(، الحـرب )محمد
الـدراجي(، رحلة إلى العراق )كمال
الجـعفــــري( - العـــراق، بـيروت -
بغـداد )بـســام فيـاض( - لـبنـان،
دردشـة نـسـائيـة )هـالـة جلال(،
بـيروت: أول مرة )أحمـد رشوان(،
بقـايــا زمن: شــارع محمـد عـلي
)نـبيهــة لطفـي(، بثـينـة )جمـال

قاسم(- مصر.
الـروح والقـلب )ملكـة مهـداوي( -
تـونــس، حصــار )ليـانـة بـدر( -
فلـســطين، ورد وشــوك )غـســان
شميط(، متـاهة )فجـر يعقوب( -

سورية.
إذاً كانت حـصة كل بلـد عربي في

المسابقة، بجميع أقسامها:
مصـر )7 أفلام( - سورية )4 أفلام،
وفيلمـاً لمخرج سـوري كردي تخير

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

يختـار النـاقد الـسينـمائـي اللبنـاني
ابـراهيم العـريس في كتـابه )سينـما
الإنـسان( مجموعـة من السيـنمائيين
العـالمـيين الــذين يـصعـب الاختلاف
بـشــأن دورهم الكـبير في مجــال الفن
الـسابع على مستـوى العالم، فيتناول
في مؤلفه تجربة هـؤلاء السينمائيين
بدءا من مـراحل الطفـولة، والـصبا،
والمــواقـف التي تــركـت في نفــوسـهم
ندوبا لا تمحى، والنزعات والهواجس
التي تـصـــارعت في ذواتـهم، والـقلق
الذي طغى علـى تفكيرهم، والخيبات
الـكثيرة التي لقـوها، وصـولا إلى بلوغ
هـؤلاء مرحلـة المجد الـسينمـائي، إذ
صــوروا في أفلامهم عـالمــا من القـيم
والأخـلاقيــات والمفــاهيـم والأفكــار
مركـزين في ذلك علـى الإنسـان الذي

منه ينطلق الفيلم واليه يتجه. 
ويبـدو أن العريـس في هذا الكـتاب لا
يستـطيع التحـرر من تعـاطفه تجاه
المخرجـين الذين اختارهم، فهو ناقد
سـينمـائي يعـلم جيـدا خبـايـا الفن
الـسـابع وجمــاليـاته، لــذلك يختـار
مخـرجـين لا سبـيل إلى التـشـكيك في
مكــانـتهـم الـبـــارزة، ومقـــدرتهـم
الإبـداعيـة، وعليـه فإذا كـان النـاقد
الــسيـنمــائي مـوضــوعيـا فـليـس
بالـضرورة ان يـركز علـى السلـبيات
بل عليه ان يـتبين الإيجـابيـات التي
تتـوافـر في تجـربـة هـؤلاء، لــذلك
فـالمؤلف لا يخفـي الإعجاب والتقـدير
الذي يكنهمـا لهم محاولا الحفاظ على
مسـافة تتيح له رؤيـة جذوة الإبداع
لدى هـؤلاء بعيـدا عن كـونه معجـباً

بهم وبأعمالهم. 
يقــود العــريـس القــارئ إلى رحلــة
سـينمـائيـة للتعـرف علـى تفـاصيل
حيـاة هـؤلاء المخـرجين والإمعـان في
ملامح الــسيـنمــا التي صـنعــوهــا،
والكـشف عن الأسـرار الـتي اكتـنفت
مصائرهم، محـاولا الوصول إلى منبع
الإشعــاع الــذي تــوهج، في دهــاليــز
روحهـم ليــشع بنـوره علـى العـالم،
وتحقـيقــا لهــذا الهــدف فهــو يـضع
أعمالهم وسيرتهم الذاتية تحت مجهر
النقـد مسـتعينـا بتجــربته كنـاقـد
سينـمائي مجتهـد، يجهد في تـأويل ما
أنجــزه هـــؤلاء عبر قـــراءة عمـيقــة
للمــراحل والظـروف والحـالات التي
مـروا بها، والأمكنة التي عـاشوا فيها،
وهـو يقـارب عـوالمهـم وسيـنمــاهم
بكثـير من الـشغف والـدرايـة وبلغـة
أدبيـة سلسـة وهـادئـة، مبتعـدا عن
إطلاق الأحكــام النقـديـة الحـاسمـة
والصـارمة مـا لم يبرر ذلك بشـواهد
ومـواقف وأمثلـة تظهـر التـناقـضات
والمفارقات والصعوبات التي تمخضت
عن شخـصيات سـاهمت في إثـراء هذا
العالم السينـمائي الساحـر، ساعيا إلى
معـــرفـــة آراء هـــؤلاء وأفكـــارهـم،
وفلـسفتهـم، وقنـاعــاتهم، ووجهـات
نـظرهـم في الحياة ثـم يتبين ذلك في

الأفلام التي قدموها.
المخرجون الـذين اختارهـم العريس
مادة لكتابه الصادر مؤخرا عن وزارة

المكتبة السينمائية 

سينـما الإنســـــان:
قراءة في حياة وأعمال مجموعة من عباقرة الفن السابع

فـيللـيني )1920 ـ 1993 ( الــذي حقق
افلامــاً مهمــة منهــا )المهـرجـون(،
)ثمـانيــة ونصف(، )صـوت القمـر(،
)جــــولـيـيـت الأرواح(، )لاسـترادا(،
)الأوغاد(، )لـيالـي كابـيريا(، )الحـياة
اللــــــذيــــــذة(، )أمــــــار كــــــورد(،
)ساتيريكون(، )كازانوفا(.. فهو واحد
من كبار فناني القرن العشرين، فنان
ســاخــر، كــاذب، ضــاحك، مخــادع،
حـنــون ـ كـمــا يـصـفه العــريــس ـ
يتلاعب بشخصياته وبمواضيعه كما
يفعل مهـرج الـسيرك بـالأشيـاء التي
يمسك بها ويحركـها، وهو يعرف حقا
انه إنمــــا يــتلاعـب مــن خلالهــــا
بــالجـمهــور، بعـــواطفه، بمعــارفه،
بـتصـوراته، بـرؤيته إلى العـالم. هـو
يبحـث دائمـا عـن البراءة الحقـيقيـة
لكـنه يعرف ان البراءة لا تـوجد إلا في
الجنـون، أمـا مهمـة الفن الحقـيقيـة
فـهي ـ مـن وجهــة نـظــر فـيللـيني ـ
الـبحـث عـن ذلك الجـنـــون العــادي
وتحــويله إلى حـالــة استـثنــائيـة.
سينمـاه كلها كانت سـينما عن الحب،
عـن فقــدان الحـب، عن الـشــوق إلى
الحـب، لكن هـذا الإحسـاس الطـاغي
بالحب ينبعث لـدى فيلليني من بين

الخراب.
يختتم العـريس كتابـه بالحديث عن
سينمـا المخرج المصـري الكبير يوسف
شاهين فيصفها بـانها سينما ملتبسة
لهـا خصـوصيـة قـد تـثير الإعجـاب،
لافتـا إلى ان سينـماه لم تـكن مقنـعة
وقوية على الدوام لكنها تنطوي على
أسئلـة كـبيرة يتركهـا الفنـان معلقـة
عند آخر كل فيلم، معلنا انه لا يملك
أي يـقين في عــالم يتــدرج ويـنمــو،
يهبط ويصعد دون ان يترك لنا سوى

إمكانية طرح الأسئلة.
تجاوزت مـسيرة شاهين الـسينمـائية
النـصف قرن، حقق خلالهـا اكثر من
ثلاثـين فيـلمـــا روائيــا طــويلا، إلى
جـانـب بعـض الأفـلام التـسـجيـليـة
القصيرة، ورغم تنوع مضامين أفلام
شاهين إلا ان العـريس يشير إلى بعض
نقاط الارتكاز التقريبية فيما يتعلق
بالمـواضيع الشاهيـنية ـ حسب وصف

المؤلف ـ .
ـ الكتاب : سينما الإنسان.

ـ الكاتب : ابراهيم العريس.
ـ النـاشــر : وزارة الثقـافـة الـســــــــــــوريـة،

دمشق ـ 2003

الأمريكية الجديدة، واختار ان يكون
شيئا آخر، أن يقترب من عالم سينما
المؤلف، وان يحقق سينما حميمة همه
الأســاسـي مـن خلالهــا ان يعـبر عـن

دواخل الروح.
أما سينما الأمريكي ستانلي كوبريك
الــذي رحل في مــارس 1999  فــان أي
علاقة معـها ـ كمـا يرى العـريس ـ لا
يمكنـها ان تقـوم إلا على أسـاس سوء
التفاهـم شأن كل فن
كبير وحقيقـي، فقد
اتــسم هـــذا المبــدع
بانتقـائية مـدهشة،
وهو خـاض خلال ما
يقـــرب مـن نــصف
قـــرن ـ هـــو عـمـــر
تجربته السينمائية ـ
وعـبر ثلاثــة عـشــر
فـيلمـا، العـديــد من
الأنــواع التي عــرفت
بهــــا الـــسـيـنـمــــا
الهــولـيــوديــة، مـن
سيـنمــا الحــرب، إلى
أفلام الـعصـابـات إلى
سـينمـا الاستعـراض
التـاريخي، فحكـايات
الغــــرام والخـيــــال
العـلمـي، إلى سيـنمــا
الـرعب ما دفع بعض
النقـاد، في ضـوء هـذا
التنوع، إلى القول بان
)سينمـاه افتقرت إلى

الوحدة المنطقية(.
صلاح أبـو سيف هـو
الاسم الـذي يــرتبط
بـالحـارة المـصـريـة
بــــأفلام الــصــــراع
الاجتمـاعي، بـأفلام
الـنقــد الــسيـــاسي،
بــالأفلام التي تحـول
اصعـب المــــواضــيع
وأخطـرهـا إلى صـور
حـادة قـاسيـة، وهـو
أخـيرا اسـم يعـيــد إلى الأذهــان تـلك
الأفلام الجميلة التي صنعها: )لك يوم
يـا ظـالم(، )الفتـوة(، )الـسقـا مـات(،
)فجـر الإسلام(، )القـاهــــــــرة 30 (،
)القضـية 68 (، )الـزوجة الـثانـية(،

)حمام الملاطيلي(. . .وسواها.
أمـا الـسـاحــر الإيطــــالي فـدريكـو

سينـما لا هم لهـا سوى الإنـسان بكل
حقــائقـه، وقنــاعــاته، وأوهــامه،

وخيباته، وشكوكه، وأسئلته.
يــرى العــريــس انه بــالــرغـم من
عشـرات الكتب الـصادرة عن تجـربة
المخـرج الـسـويـدي الـكبـير انغمـار
برغمـان )المولود سنة 1918 في مدينة
اوبسـالا السويـدية( إلا ان سـينماه لا
تـزال بحاجـة إلى الاكتشـاف، وهو لم

يضع في سـينمـاه أفكـاره وابتكـاراته
فقـط، بل وضع فيهـا حيـاته أيضـا،
لـذلك لابـد من معـرفـة حيـاة هـذا
المخــرج لـنعـثـــر علـــى مفــايـتح
لأفلامه:) الوجه(، )عبر المرآة(، )نور
الشتـاء(، )الصمت(، )الخـتم السبع(،
)الـنــبع(، )درس في الحــب(، )أحلام
الـنسـاء(، )ابتـسامـات ليلـة صيف(،
)الفـريــز البري(، )سـاعـة الــذئب(،
)العــــار(، )شغف( . . وغـيرهـــا مـن
الأفلام التي كـان همها ان تـعيد خلق
الـكون مـن جديـد، فمـن المعروف أن
بـرغمان صنع سينمـا خاصة تقترب
من شـاعـريــة المسـرح، وروح الأدب،
وأعمـاق الفلسفـة، وتطـرح أسئلـتها
القلقـة حـول الـدين والحيـاة، حـول
الفـــرد والمجـتــمع، حـــول الـــذات

والآخر...
يـنتقل العريس ليتحدث عن تجربة
الـسينمـائي الأمريـكي الشهـير دافيد
لـينـش محــاولا إثبــات ان سيـنمـاه
صنعـت من أقصى درجات التناقض،
وقد قامت هـذه السينما على مفهوم
الـرحلة الجـغرافيـة والذهـنية في آن
معا، وهـو سار مـنذ الـبدايـة عكس
الـتـيــار حـتــى ضـمـن الــسـيـنـمــا

الثقافة السورية هم: يوسف شاهين،
صلاح أبــو سـيف، كـمــال الــشـيخ،
لــوتـشـينــو فيــسكــونتي، انـغمــار
برغـمان، فـدريكو فـيلليني، مـارتن
سكـورسيزي، دافـيد لينـش، ستانلي
كوبريك، كريستوف كيسلوفسكي . .
.فالكتاب، إذا، يـضم قراءات متنوعة
في أعـمــــال وحـيــــاة عــــدد مـن
الـسيـنمــائيـين المنـتمـين إلى حقب

مخـتلفــة، ومنـاطق مـتنـوعــة من
العــالم، والــذيـن يفـضلـهم مــؤلف

الكتاب.
ويبين العريس في مقدمته ان الناقد
أو القــارئ حين يـشـاهـد فـيلمـا، أو
جملـة من أعمـال لمخـرج معـين، إنما
يتعامل مع الأمر برمته انطلاقا من
مشـاغله الـذاتيـة لحظـة المشـاهدة،
ومن هنـا تـصبح كل قـراءة للآخـر،
قـــراءة للـــذات في الـــوقـت نفــسه.
ويـصبح من حق من يشـاهد ويكتب
ان يرى أعمال الآخرين كمرآة لذاته،
شـــرط ان يكــون هــؤلاء الآخــرون
فنانـين كبارا يعرفـون كيف يحملون
فيلـمهم معـانـي متـشعبـة، وأفكـارا
مـتقــاطعــة، ونـظـــرات إلى الحيــاة
مركبـة، والى الإنسـان عميقـة، عمق
روح هــذا الإنـســان. فــالــسيـنمــا
الحقيقية هي سينما الحياة، وسينما
الإنسـان، ومن هنا كان عنوان الكتاب
الذي ذهب فـيه العريس إلى إثبات ان
السينمائيين الـذين اختارهم قدموا
أفلامــا تـتـنــاول الهـم الإنــســانـي،
وتتحــدث عن الإنـســان في جنــونه
وآماله، في انتصاره وكبوته، في واقعه
وأحلامه، في نـبله وبـشـاعـته .. هي

لـــوس أنجلـيــس - تـصـــدر فـيلـم
)فهـرنهـايت 11/ 9( الـوثـائقي الـذي
يهـاجم الـرئـيس الامـريكي جـورج
بوش وسياسته قائمة إيرادات شباك
التذاكر في الولايات المتحدة في أسبوع
عـرضه الاول محـطمـا العـديــد من
الارقــام القيـاسيـة ومحـدثـا أصـداء

سياسية واسعة النطاق.
فقـد بلغت إيـرادات الفيلم وهـو من
إخـراج مايكل مور 21.8 مليون دولار
خلال الايـام الثلاثة المـاضية وأصبح
أول فيلم وثائقي يحتل مركزا ضمن
المـراكــز الخمـسـة الاولى في قــائمـة
الايـرادات. وتتجاوز حـصيلة تـذاكر

بورصة 
الافــــــــــــــــــــــتلام 

فهرنهايت 9/11  يتصدر الإيرادات في اميركا 
المتـوقع الان زيادة هـذا العدد ليـزيد
عـدد المشاهـدين والاصداء السـياسية
للـفيلـم قبـل انتخـابـات الـرئـاسـة

الامريكية. 
ويقــــول مـنــتقــــدو الفــيلـم مـن
اليمـينيـين إنه يجتـذب الليـبراليين

فحسب لكن مور نفى ذلك. 
وقـــال المخـــرج )لقـــد امـتلات دور
العــرض عن أخـرهـا في بلـدات بهـا
قـواعـد لـلجيـش وحـققنـا أرقـامـا
قياسية في بعـض تلك الاماكن .. لقد
بيعت تذاكر الفيلم بالكامل في معاقل

الجمهوريين في أنحاء البلاد(. 
وجـاء في المـركــز الثــاني في قــائمـة
الايــــرادات الفـيلــم الكـــومـيـــدي
)الكتاكيـت البيض( حيث حقق 19.6
مليــون دولار خلال الايــام الثلاثـة
المـاضيـة. وتراجـع الفيلم الـذي كان
يحتل المـركـز الاول الاسبـوع المـاضي
)دودجبـول: قصة حقيقيـة لخاسر(
إلى المركز الثالث بإيرادات قدرها 18.5
ملـيــون دولار في حـين جــاء فـيلـم
)تــرمـيـنــال( في المــركــز الـــرابع
محـقـقـــــــا13.9 مـلــيـــــــون دولار. 

الفيلـم خلال الايام الـرقم القيـاسي
السابق لايرادات فيلم وثائقي والذي
حقـقه فــيلـم )بــــاولـيــنج فــــور
كولـومبـاين( وهـو من إخـراج مور

وعرض عام 2001 .
وينـتقد الفـيلم المثير للجـدل علاقة
بـوش بـصنـاعــة النـفط والـنظـام
السعـودي. ويقدمه في صـورة رئيس
كسول وغير مهتم ينتهج سياسات في
أفغـانستـان والعراق هـدفها خـدمة

أنصاره وبعض المصالح الخاصة. 
وعـرض الـفيلـم في أسبـوع عــرضه
الاول في عـدد محدود نسـبيا من دور
العــرض هــو 868 دار عــرض ومـن
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بعـد الفـيلم الـذي أخـرج بـإشـراف
كلـينت ايـستــود عن )بيـانـو بلـوز(
وعـرض في الصـالات يـطلق للعـرض
العـام فـيلم مـارك لـيفن الـوثــائقي
الـســوداوي )العــرابـــون والأبنــاء(
فتختتم به سلسلـة الأفلام الوثائقية
المكرسـة لتـأريخ موسـيقى )الـبلوز(
التي دشنت بفيلم المخرج فيم فيندر

)روح إنسان(.
لو تـتبعنا الحـلقات - الأفلام السـابقة
الخـمــس ســتكـــون العـــديـــد مـن
شخصياتها مألوفة وموجودة في فيلم

فيلم )العـرابــون والأبنـــــــاء(
شيـئاً فـشيئـاً، ففن )البلـوز( لم يعد
فـناً حبـيس الغيـتو وبنـاية تـشيس
للتسجيلات أصبحـت صرحاً تأريخياً
وتـشــاك دي لم يبـق منه إلا ذكـرى
مـوجة غـائمة في أذهـان أغلب محبي
فن الراب.عند نهاية الفيلم يستذكر
تشيس نقطة التحول في حياته وهي
بيع )تـسجيـلات تشيـس( عام 1968،
في اللحـظــة التي بــدا له أنه أمـسك
بقياد الأمور رأى الأب والعم أن يجنيا
ثمـرة تعب العمـر ولم يشـف وارثهما
من ألم هـذه الضـربة أبـداً ولم يجد
عزاء ألا في تعاطف المخرج الذي مكنه
من إحيـاء ماض مجـيد تلاشـى أمام

عينيه إلى الأبد.

أعماله يـرقص مع فتيات بيضاوات،
ويذكر أن مؤسـسته كانت أول مكان
اجـتـمـــاعـي مـتعـــدد الأعـــراق في
شـيكـاغـو. عـاد تــشيــس من أجل
الفيلم إلى أماكن شبابه برفقة تشاك
دي الأب المـؤسس لفن )الهيب هوب(،
وهو الـذي اكتشف مـادي ووترز من
خلال ألبـوم أنتجه مارشـال تشيس،
محاولة في فن )اليكيتريك ماد(، وقد
صـمـم الاثـنـــان علـــى أن يجـمعـــا
موسـيقي القرص الأصليـين )ماعدا
ووتـرز الـذي تـوفي عـام 1983(، ولم
يبـدو أن أحــداً من أصحـاب الـشـأن
مقتنـع بجدوى هذه الخطـوة مطلقاً
مما أضفـى لونـا كئيـباً علـى الفيلم

الـذي كـان الـرجل يـديــر فيه دار
أقراص المجموعة.

كـاتـب قصـة هـذا الفـيلم مـارشـال
تـشيـس كـان قـبله شـاهــد وممثل
ملحـمة علامـة تجاريـة تحمل أسمه
للاسـطــوانــات أسـسهــا الأب والـعم
مـارشال المولـودان في بولونيـا، يذكر
تــشيـس أغـلب الأسمــاء العـظـيمـة
لموسـيقى )الـبلوز( الـكهربـائي التي
عـرفهـا في أول شبـابه والتي ذكـرنـا
قـسمـاً منهـا دون أن يـرتكـب خطـأ
الحديث عـن نفسه. أنغمـس في هذه
الحـكايـة قبل أن يـستـذكر حـادثة
اعتقـاله من قبل شـرطة كـارولاينا
لأن )بــوب ديــدلـي( ظهــر في أحــد

مارك ليفن. مادي ووترس )المجنون
ووتــرس(، هــولـنغ وولف )الـــذئب
العـاوي(، عـازف الـبيـانــو العجـوز
بـاينـتوب بـيركينـز )بيركيـنز قـمة
الصنوبر(. ولكن الشخصية المركزية
في )العـــرابـــون والابـنـــاء( لـيــس
مـوسيقيـاً بل سيراه المـشاهـد ضمن
رواد نادي شـيكاغـو وهو يـستمع إلى
المغـنيـة )كـوكـو تـايلـور(، رجل في
الستـينيات مـن عمره أشيـب الشعر،
وجهه ليس غـريباً عن محبي الروك
أندرول، وقـد يتذكر مـن ينظر إليه
منهم أنـه رأي صورة لـرجل يـشبهه
في )مـين سـتريـت( أو علـــى ألـبـــوم
)رولـنغ ستـون( المـزدوج في الــزمن
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